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بيان الغنى الحقيقيّ للوجود – من مفاوضات عبدالبهاء
وزينتها الأرض  فشرف  يّة،  بكيف ويرتبط  بأمر  لّق  يتع درجته  وعلوّ  الموجودات  من  كائن  كلّ  شرف   إنّ 
وتثمر رّياحين  وال الأزهار  تّح  نّبات وتتف ال ينبت  إذ  رّبيع،  ال  وكمالها في اخضرارها وتجدّدها من فيض سحاب 
لّة خضراء رّياض وتلبس الحقول والجبال ح يّن ال يّة وتتشكّل الحدائق وتتز شّه لّذيذة ال  الأشجار وتمتلئ بالفواكه ال
نّبات وكماله فهو يّن الحدائق والبساتين والمدن والقرى، فتلك هي سعادة عالم الجماد. وأمّا نهاية رقيّ عالم ال  وتتز
عليها وتشرق  العليل  نّسيم  ال عليها  يهبّ  بحيث  العذب،  الماء  من  جدول  شاطئ  على  الشّجرة  قدّ  يرتفع   أن 
يّة ففي تّى تؤتى ثمرتها. أمّا سعادته الحقيق اً ح اً فيوم  الشّمس بحرارتها ويعتني البستانيّ بتربيتها فيزداد نموّها يوم
لّل من جسميهما. ورقيّ عالم الحيوان في تكامل يّه إلى عالم الحيوان والإنسان بالاندماج فيهما بدل ما يتح  رق
اً إنّ نهاية ما يسعد يّته. مثل ته وشرفه وعلو  أعضائه وقواه وجوارحه ووجود ما يحتاج إليه، هذا هو نهاية عزّ
أو في غابة نضرة في غاية العذوبة،   به الحيوان أن يكون في مرعى خصيب نضير، مياهه جارية وفي غاية 
اً  خذ عشّ اً اتّ اً لو أنّ طير يّأ له مثل هذا فلا يتصوّر للحيوان سعادة فوق هذه السّعادة، ومثل  الطّراوة، فإذا ته
يريد من حبوب ومياه له كلّ ما  فّر  أفنان دوحة عظيمة، وتو أعلى  لطيفة على  عالية  بقعة   بغابة مخضرّة في 
الإنسان عالم  إلى  الحيوان  عالم  من  انتقاله  في  يّة  الحقيق سعادته  ولكن  للطّير،  يّة  لّ الك السّعادة  هي   فهذه 
جسم يفقده  ما  وتعوّض  لّل  فتتح والماء  الهواء  بواسطة  الإنسان  جوف  في  تحلّ  لّتي  ا يّة  الذّرّ  كالحيوانات 
اً صار من الواضح المعلوم أنّ ة بعد هذا. إذ ة الحيوان وسعادته، ولا يتصوّر له عزّ  الإنسان، هذه هي نهاية عزّ
يّة نّبات والحيوان، ولا يمكن أن توجد أ يّة هي السّعادة الكاملة للجماد وال ثّروة الجسمان رّاحة وال نّعمة وال  هذه ال
حارى والجبال فناء  ثروة أو غنى أو راحة أو دعة في العالم الجسماني تعادل غنى هذه الطّيور لأنّ هذه الصّ
والغابات والمراعي  والغياض  والقرى  الأراضي  جميع  بل  وقوّتها  ثروتها  والبيادر  الحبوب  وجميع   وكرها، 
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اً، فهل هذا ير من الحبوب وأعطى فلا ينقص ذلك من ثروته شيئ نّه مهما أخذ الطّ حارى ملكها، لأ  والصّ
ير أغنى أم أغنياء بني الإنسان؟ الطّ

هذه إنّ  بل  يّة،  الدّنيو نّعم  وال يّة  الجسمان لّذائذ  ال رّد  مج ليستا  وعلوّه  الإنسان  ة  عزّ أن  المعلوم  من  صار  اً   إذ
يّة، لّتي هي زينة الحقيقة الإنسان يّة فرع، وأمّا أصل رفعة الإنسان فهي الخصال والفضائل ا  السّعادة الجسمان
يّة يّة ومعارف عموم يّة ومعرفة ربّان بّة إله يّة ومح يّة وإحساسات وجدان يّة وفيوضات سماو  وهي سنوحات رحمان
يّة، فطر ومروءة  يّة،  ذات وشهامة  وألطاف،  صدق  وإنصاف،  عدل  يّة،  نّ ف واكتشافات  يّة  عقل  وإدراكات 
جميع في  الحقيقة  وتقديس  الأمور،  جميع  في  دق  والصّ والميثاق،  العهد  على  والمحافظة  الحقوق،   وصيانة 
يّة، الإله تّعاليم  ال تّباع  وا يّة،  الإنسان الطّوائف  لجميع  رّأفة  وال بّة  والمح العموم،  لخير  رّوح  ال وتضحية   الشّؤون، 
رّحمانيّ، وهداية الخلق وتربية الأمم والملل. هذه هي سعادة العالم الإنسانيّ، هذه هي ال  وخدمة الملكوت 
لّى هذه المواهب في حقيقة يّة، ولا تتج زّة السّماو يّة والع  رفعة البشر في العالم الإمكاني، هذه هي الحياة الأبد
بيعة نماذج بيعة، وفي عالم الطّ لّب قوّة ما وراء الطّ ها تتط يّة، لأنّ يّة وتعاليم سماو يّة إله اّ بقوّة ملكوت  الإنسان إل

ممكنة من هذه الكمالات، ولكن لا ثبات لها ولا بقاء كما لا تثبت أشعّة الشّمس على الجدار.
اً كهذا على رأس الإنسان فعلينا أن نسعى ليسطع على العالم نور درّه اً وهّاج رّؤوف تاج رّبّ ال  وقد وضع ال
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